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659310 ‐ هل حديث: اللهم أعط منفقًا خلفًا، يشمل إنفاق الوقت والجهد؟

السؤال

ف حديث النب صلى الله عليه وسلم الذي فيه (اللهم اعط منفقًا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسا تلفا) هل يشترط أن يون الإنفاق بالمال

فقط ؟ او ربما يون بالوقت والجهد وماشابههما؟

ملخص الإجابة

الظاهر أن الإنفاق الوارد ف قول الملك: اللهم أعط منفقًا خلفًا هو إنفاق المال؛ فقد جاء مقيدًا بذلك ف بعض الروايات، وترجم

له البخاري بقوله: اللهم أعط منفق مال خلفًا، وصرح ابن حجر بأن سياق الحديث للحض عل إنفاق المال.

وأما بذل الإنسان وقته وجهده وعلمه ونفعه للناس فهو من المعروف والصدقة والإحسان، ويرج لصاحبه الأجر والخلف من

اله تعال بعموم أدلة الإحسان، لن لا ننسب خصوص الوعد الوارد ف هذا الحديث إليه من غير دليل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بِحصي موي نما م) :ه عليه وسلم قالال صل ِنَّ النَّبه عنه: اال ةَ رضريره ِبروى البخاري (1442)، ومسلم (1010): عن ا

العباد فيه، إ ملَانِ ينْزِلانِ، فَيقُول احدُهما: اللَّهم اعط منْفقًا خَلَفًا. ويقُول الآخَر: اللَّهم اعط ممسا تَلَفًا).

ون فه البخيل رجاء بقائه ويرى إنفاقه تلفا له، وهذا لا يأنّه متعلق بنفقة المال، فالمال هو الذي يمس وظاهر الخبر يشير إل

:ه تعالهذا الحديث، حيث قال رحمه ال ب الإمام البخاري علنفقة الوقت والجهد، وبتقييد الإنفاق بالمال بو

.َنسبِالْح ذَّبكو .َتَغْناسو لخن با مماى. ورسلْيل هرسنُيفَس .َنسبِالْح دَّقصو .َاتَّقو َطعن اا ممفَا :َتَعال هلِ القَو باب"

.انته "(مالٍ خَلَفًا قنْفم طعا ماللَّه) .[الليل: 5 ‐ 10] ىرسلْعل هرسنُيفَس

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وقوله: منفق مال؛ بالإضافة. ولبعضهم: منفقا مالا خلفا، ومالا مفعول منفق، بدليل رواية الإضافة ولولاها احتمل أن يون

مفعول أعط، والأول أول من جهة أخرى، وه أن سياق الحديث للحض عل إنفاق المال، فناسب أن يون مفعول منفق،
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وأما الخلف فإبهامه أول ليتناول المال والثواب وغيرهما، وكم من متق مات قبل أن يقع له الخلف المال فيون خلفه الثواب

المعد له ف الآخرة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك" انته، من "فتح الباري" (3 / 304).

وقد روى الطبران حديث أب هريرة بهذا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري ف تبويبه.

هدِ البع نب اقحسا نةَ، علَمس نب ادمدَّثَنَا حدٌ، حسدَّثَنَا اح ،قْدَامدَّثَنَا مالمعجم الأوسط" (8 / 380)، قال: ح" ف فروى الطبران

بن ابِ طَلْحةَ، عن عبدِ الرحمن بن ابِ عمرةَ، عن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ملَكٌ بِبابٍ من ابوابِ

السماء، يقُول: من يقْرِض الْيوم يجز غَدًا، وملَكٌ بِبابٍ آخَر يقُول: اللَّهم اعط منْفق مالٍ خَلَفًا، واعط ممسكَ مالٍ تَلَفًا).

وهذا إسناد رواته ثقات إلا شيخ الطبران فقد ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

"رواه الطّبران ف الأوسط بإسنادين، ف أحدهما المقدام بن داود، وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد: إنّه وثّق" انته، من

"مجمع الزوائد" (10 / 238).

نع ،ِرِيصدٍ الْعخُلَي نةَ، عقَتَاد نالمسند"  (36 / 52 ‐ 53): ع" الدرداء، عند الإمام أحمد ف وورد بهذا التقييد من حديث أب

لهانِ اعمسانِ، ينَادِيانِ يَلا مهتَينْببِج ثعب قَطُّ ا سشَم تا طَلَعه عليه وسلم: (مال صل هال ولسر قَال :قَال ،اءدالدَّر ِبا

ارضِ ا الثَّقَلَين: يا ايها النَّاس هلُموا الَ ربِم، فَانَّ ما قَل وكفَ خَير مما كثُر والْه، و آبت شَمس قَطُّ ا بعث بِجنْبتَيها

ملَانِ ينَادِيانِ يسمعانِ اهل ارضِ ا الثَّقَلَين: اللهم اعط منْفقًا خَلَفًا، واعط ممسا ما تَلَفًا).

وقال محققو "المسند":

.رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين" انته ه، وباقإسناده حسن من أجل خليد العصري، وهو ابن عبد ال"

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الألبان

"وقال أبو نعيم: رواه عدة عن قتادة؛ منهم سليمان التيم، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وأبو عوانة، وسلام بن مسين،

وغيرهم.

قلت: وهذا إسناد صحيح عل شرط مسلم، وقال الهيثم (3 / 122) وقد أورده بهذا التمام: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"

انته، من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1 / 804).

وهذا التقييد للنفقة ف الحديث بالمال هو الذي تتابع عليه أهل العلم، ولم نقف عل من حمله عل غير المال.
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:ه تعالقال النووي رحمه ال

"قال العلماء هذا ف الإنفاق ف الطاعات ومارم الأخلاق وعل العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا

يسم سرفا. والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا" انته، من "شرح صحيح مسلم" (7 / 95).

ثانيا:

إذا كان ظاهر هذا الحديث عن المال، فذلك لا يعن أنه لا فضيلة ف إنفاق المسلم لبعض وقته وجهده ف إعانة غيره والإحسان

إليهم، فقد ورد ف فضل هذا جملة من الأخبار، وعدّ من الصدقات، من ذلك:

فَةَ رضذَيه عنهما، والإمام مسلم (1005) من حديث حال رض هدِ البع نابِرِ بما رواه الإمام البخاري (6021) من حديث ج

اله عنه: عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قال: (كل معروفٍ صدَقَةٌ).

ملسم لك َله عليه وسلم: (عال صل ِالنَّب قال :ه عنه، قالال رض وسم ِبوروى البخاري (6022)، ومسلم (1008): عن ا

صدَقَةٌ. قالُوا: فَانْ لَم يجِدْ؟ قال: فَيعمل بِيدَيه، فَينْفَع نَفْسه ويتَصدَّق. قالُوا: فَانْ لَم يستَطع؟ ‐او: لَم يفْعل؟ ‐ قال: فَيعين ذَا

لَه نَّهِ؛ فَاالشَّر نكُ عسمفَي :؟ قاللفْعي نْ لَمفَا :وفِ. قالرعبِالْم :قال ورِ، ابِالْخَي رأمفَي :؟ قاللفْعي نْ لَمقالُوا: فَا .وفلْهالْم ةاجالْح

صدَقَةٌ).

هلَيع لامس لك) :ه عليه وسلم قالال صل ِه عنه، عن النَّبال ةَ رضريره ِبا نوروى البخاري (2891)، ومسلم (1009): ع

يها إلشمي ةخَطْو لكةُ، وِبةُ الطَّيملالدَقَةٌ، وص هتَاعها ملَيع فَعري وا، اهلَيع لُهامحي ،هتابد ف لجالر ينعي ،موي لدَقَةٌ، كص

الصَة صدَقَةٌ، ودل الطَّرِيق صدَقَةٌ).

والحاصل:

أن قول الملك: (اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسا تلفًا) ظاهر ف إنفاق المال وإمساكه؛ وهذا هو الذي يدل عليه سياق

الحديث، وقد جاء التصريح بالمال ف بعض طرقه، وترجم الإمام البخاري للحديث بقوله: اللهم أعط منفق مال خلفًا، وبين

الحافظ ابن حجر أن سياق الحديث للحض عل إنفاق المال. والإنفاق الممدوح هنا يشمل ما ينفقه المسلم ف وجوه الطاعة

والإحسان، كالنفقة عل الأهل والضيف، والصدقات، وسائر وجوه البر المشروعة، أما الإمساك المذموم فهو الإمساك عما

ينبغ بذله ف هذه الوجوه.

وأما بذل الوقت والجهد والعلم والخبرة، وإعانة المحتاج، وقضاء مصالح الناس، فل ذلك من أبواب المعروف والإحسان،

وقد سمته النصوص صدقة، كما ف قوله صل اله عليه وسلم: (كل معروف صدقة)، وف الحث عل إعانة ذي الحاجة

والملهوف، ومساعدة الإنسان لغيره بنفسه وجهده.
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وعليه: فبذل الوقت والجهد عمل صالح مأجور عليه، ويرج لصاحبه ثواب اله وبركته وخلفه، لن خصوص الدعاء الوارد

ف هذا الحديث: (اللهم أعط منفقًا خلفًا) لا يظهر شموله لذلك، وإنما المتبادر منه إنفاق المال.

واله أعلم.


